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الاحـــتــكـــــــــارات الـــــــــدولـــيـــــــــة و بـعـــــض قـــــضـــــــــايـــــــــا المـعـــــــــاهـــــــــدات
مــسـلحـــة عـــائــــدة لهـــا، تحـقق
اهــدافهــا بقـوة الــسلاح المتـطـور
كـشــركــات " بلاك ووتــر " ، علــى
ســبــيل المــثـــــال . الأمـــــر الـــــذي
يــطــــرح تــســــاؤلات كـبـيــــرة عـن
مــاهـيــة دور الــدولــة في الــواقع
الـفعلـي في عقــد المعــاهــدات . .
ـــيـــــــــوم . في ظـــــــــروف عـــــــــالـــم ال

)انتهى(

ــــــــــــــــــــ
ـــون *صـــار احـتـكـــار هـــالـيـبـــرت
العملاق مـثلاً، يجمع صنـاعات
كـثـيــرة الـتـنــوع . . مـن الــنفــط
والـسلاح الـى الـنقل والحـراسـة
والى المواد الغذائية وغيرها . . 
*تحـفل الــصحـــافـــة الأوربـيـــة
ـــــتـــــــــــــــذمـــــــــــــــرات بـــــــــــــــانـــــــــــــــواع ال
والأحـتجــاجــات علــى حــرمــان
رؤوس الأمـــوال الأوربـيـــة الـتـي
مـنهــا حـتــى الـبــريـطــانـيــة، مـن

الأستثمار في العراق .
ــيـقــــــــات الــــصـحـف *راجـع تـعـل
الأميــركيــة والبـريـطــانيــة علـى
زيـارة الرئيس الـصيني هو جين
ــــاو الأخــيــــرة الــــى الــــولايــــات ت
المـتحــدة في صـيف 2007 ، حـين
زار فـيهــا اولًا احـتكــار لــوكهـيــد
واحـتكــار مــايكــروســوفت خــارج
العاصمة وعقـد معهما مباشرة
كـممثل لحكـومة بلاده صـفقات
بعـشــرات مليـارات الـدولارات . .
قـبل زيــارته المجــاملــة للــرئيـس
الأمــيـــــــركــي بـــــــوش في الــبــيــت
الأبــيـــض في واشــنـــطــن، الــتــي
تمــت بـعــــــدهــــــا في نـفــــس تـلـك

الزيارة الرسمية . 
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يــشــابههــا وبــآلـيــات مــشــوهــة "
احـــتــكــــــــــار )وقـف( الـقــــــــــدس "
الإيـراني، الـذي لايتـسع له هـذا

المقال ( . 
وهي لا تـتورعّ عـن محاولـة قلب
الأنـظمـة الـوطـنيـة، بـل و حتـى
انـظمـة الحـكم الـتي جــاءت هي
بهــا، ان لم تــرضخ لهــا او عبـّرت
عـــن وجـهـــــــــة لا تـــــــــروق لـهـــــــــا ،
معتمـدة في ذلك على اي فريق،
قـــد لايمــتلـك مـــؤهـلا شعـبـيـــاً،
ـــالمـــال والــسـلاح، وفق بـــدعــمه ب
خططهـا السريـة التي لاتكشف
عـنهــا لــضـمــان ادامــة قـــدرتهــا
المـستـمرة علـى بسـط سيطـرتها
. . مهـمــا يكــون الـبــديل، مــادام
يـحـقـق الأســــتـقــــــــــــرار لـهــــــــــــا و
لمــصـــــالحهــــا لأطــــول فــتــــرة . .
راصدة لـذلك قـدرات متنـوعة و

اموالا فلكية هائلة .
الأمــر الــذي حــدث في 8 شبــاط
1963 في العــراق بــسـبـب قــانــون
ــــــي الــــــنــفــــــــــط 80  ، وفي شــــــيــل
بـيـنــوشـيـت عــام 1973 علــى يــد
احــتــكــــــــارات الــنـحــــــــاس الــتــي
اعـتـمــــدت علــيه، اضـــافـــة الـــى
الــــــدور الـغــنــي عــن الــتـعــــــريـف
لــشـــركـــات الـتـلفــــون والفــــواكه
العــالميــة في اميــركــا الـلاتيـنيــة،
احــتــكـــــــارات الـــــــذهــب والمـــــــاس
والــنفــط و نــظــائـــر الكــوبــالـت
المشع مـؤخراً في الـكونغـو وغرب
افــــــريقــيــــــا . . بعـــــد ان صـــــارت
الإحتكـارات تتعامل مباشرة مع
الحكــومــات وتعقــد هـي ولـيــس
حكـوماتهـا معاهـدات معها )2(،
وصــارت لــديهــا شــركــات امـنـيــة
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بضغـوطهـا وسـريـة حـركتهـا، في
ـــتـــــــــاج ظـــــــــروف فـــــــــوضـــــــــى الإن
والتـغيــرات العــاصفــة الجــاريــة
بفعل عـولمـة رأس المـال  لـضمـان
اعلـى الأرباح لها وحـدها وبدون
حتــى حلفــائهـا )2(، و مـن اجل
حــــرمــــان مــنــــافـــســيهــــا .  .  في
ــيـــــــات كــثــيـــــــرة الــتــنـــــــوع عــمـل
والتــداخـل تتــراوح بـين الآليــات
الــتجــاريـــة و القــانــونـيــة غـيــر
المــــــســتـقــــــــرة، والـعــــــســكــــــــريــــــــة
والإعلاميـة، وصـولًا الـى إشعـال
و تــسعـيــر الـنــزاعــات والحــروب
الأهليـة الــداخليـة علـى أسـاس
الـعـــــــرق، الـقـــــــومــيـــــــة، الـــــــديــن

والمذهب . .
وهي تـسلـك في ذلك سلــوك رب
ـــــى عــمـل يفـــــرض شـــــروطـه عل
طــالـب العـمـل، وفق تقــديــرهــا
لمــؤهلاته وقــدراته علــى تـنفـيــذ
مشـاريعـها بـداية او بـعد ارهـاقه
ـــى احـتـكـــار ـــة عل ـــاه . . عـــامل ايّ
ــة مــواقع الخــامــات لهــا، جــاعل
ايـّاهـا جــزءاً من احـتكـاراتهـا . .
وفق اتفاقـات ومعاهدات تضمن
ــــالــتـــــدخل ) حـق رب العــمل(  ب
بالقوة لفـرض وجهته كاحتكار،
ـــــى الأمـــــر الـــــذي يـــســـــاعـــــد عل
ــــوضــيـح سعــيهــــا المـــســتــمــيــت ت
لـفـــــــــــرض نـــــــــــوع مـحـــــــــــدد مـــن
المعــاهــدات، ومحــاولــة تمــريــره
بــكـل الـــــطــــــــــرق بـعـــيــــــــــداً عـــن
الــشفــافـيــة، في سلــوك معــروف
للإحتكارات المتعددة الجنسيات
وخـــــاصــــــة تلـك الــتــي تهــيــمــن
ــيـهـــــــا احــتــكـــــــارات الــنـفـــط عـل
والـــسلاح الأمـيــــركـيــــة ) الــــذي
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العـسكرية، و وصولًا الـى ماهية
اعضـاء و لـوائح واصـول اعمـال
: الكـونغرس الأميـركي، مجلس
الـــشــيــــوخ، الإدارة الأمــيــــركــيــــة
وغيــرهــا، علــى سـبيـل المثــال . .

من جانب .
ومن جـانب آخر فـإنها زادت من
وتيرة تـشددها في فـرض نهجها
عـلــــــــــى الــــــــــدول الخــــــــــاضـعــــــــــة
ـــواع لــسلــطـــانهـــا، مــن خلال ان
الصلات والقـنوات التي تقيمها
ـــــــديمـهـــــــا ســـــــواء مـع وجـــــــوه وت
ومــؤسـســات وهـيئــات سيــاسيــة
وديـنـيــة وطــائفـيــة فـيهــا، تحـت
انواع الـواجهات . . او بحـرصها
علــى النفــوذ بين رجـال القـوات
المسلحة والأمن الداخلي لتلك
الــدول، اضــافــة الــى اسـتخــدام
ـــــــة انـــــــواع الـــــشـقـــــــاوات والـقــتـل
المحـــتــــــــــرفـــين والمــــــــــأجــــــــــوريـــن
المــسـتعــديـن لخــدمــة اي طــرف
كــان او جهــة، مقــابل الـتـمــويل
والـسلطـة والأربـاح، مهمـا كـانت

الشعارات التي تحملها . . 
واضــافــة الـــى الأدوار المعــروفــة
للأحتكـارات في اشعـال الحـروب
ـــوزارات بــضغـــوطهـــا للإتـيـــان ب
حــرب تعـلن حــالات الـطــوارئ و
تـزج شبـاب بلـدانهـا في الحـرب .
. فــإنهـا تحـاول فـرض عـائـديـة
الـبلــدان لهــا ولـيــس لــدولـتهــا،
ــــــى لـهــــــا ــــــاح اعـل لــتـحـقــيـق ارب
ـــالـتـــالـي فــــانهـــا وحـــدهـــا !! وب
تــسعــى بــشكل مـحمــوم لفــرض
معــــاهــــدات واتفــــاقــيــــات غــيــــر
ــــواع ــــة ان مـــســبــــوقــــة، مـــســتـغل
الثغـرات والمـسـوغـات القـانـونيـة
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ــــــى فــــــرض جـعـلـهــــــا قــــــادرة عـل
شـروطهــا ورؤيتهـا علـى اداراتهـا
الحكــوميــة و علــى حكــومــاتهــا
الـــــوطــنــيــــــة ذاتهــــــا . . بعـــــد ان
ــــــى لعــب أداءً صـــــارت قــــــادرة عل
مقــــرر في تحــــديــــد مــــاهــيــــة و
ـــــوعــيـــــة الإدارة الحـــــاكــمـــــة في ن
بلــدهــا وعلــى اخـتلاق المـشــاكل
ـــدانهــا والـقلاقـل لحكــومـــات بل
وللــوزراء والمـســؤولـين ولكـل من
لا يــــــرضـخ  لـــــشــــــروطـهــــــا و لا
يطيعهـا، مستنـدة في ذلك على
جـــمـلــــــــــة مـــن المــــــــــؤســـــــســــــــــات
ــــــونــيــــــة والمــنــظــــــومـــــــات القــــــان
والــدسـتــوريــة الــداخلـيــة، الـتـي

تؤهلها لذلك . . . 
ابتـداء من آليـات الأنتخـابات و
المبـالغ الفـلكيـة الـتي تـرصـدهـا
لهـــا لـتـحقــيق فـــوز مــن يحـقق
مــشـــاريعهــا . . مــروراً بمــاهـيــة
تـركـيب مـؤسـسـات مجـتمعـاتهـا
الأجــتــمــــاعــيــــة والـــســيــــاســيــــة
والـفكــريـــة والعــسكــريــة وشـبه
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عهود المنظمة و مواثيقها . 
وعلـى هـذا الـصعيـد اخـذت قـوة
المفـاوض الــوطنـي تكـمن بـشكل
اوضح في قــدرته و حــريـّته علــى
الــتعــــــامل و المــنـــــاورة مــن اجل
ـــالــتعـــامـل مع حقـــوق افــضل ب
عــروض كل الأحـتكــارات وليـس
التقـوقع علـى احتكـار بـعينه . .
الأمـر الـذي يجـري في الإمـارات
العــربـيــة، عـُمــان الـتـي يـُـصــرحّ
مـســؤولــون عـلنــا فـيهــا، بــان مــا
يقـــارب الـ 60 % مـن صــــادراتهـــا
النفطـية تـسيل الـى آسيـا : الى
اليـابــان والصـين والهنـد، وعلـى
طـريق مشابه مـن حيث التوجه
ــيـــــــة اخـــــــذت المــمـلــكـــــــة الـعـــــــرب
الـــسعــــوديــــة تــنحــــو في الـعقــــد
ـــــى الأخــيـــــر . . لـلحــصــــــول عل

عروض افضل .     
ويــشيــر الخبــراء الــى ان تــزايــد
نفــوذ الإحـتكــارات الـتـي اخــذت
تكلـكل علــى صنــاعــات غــايــة في
الــتــنــــــوع )1(، قــــــد وصـل حــــــداً
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ومـــن جــــــــانـــبـهــــــــا فــــــــإن الــــــــدول
والاقـتـصـــادات الأقل تـطـــوراً مـن
الإحــتكــــارات الكـبـــرى، الــــواقعـــة
تحـت هيـمنـتهــا ، والـتي تـطــورت
بـــدورهـــا عـمـّــا كـــانــت علــيه قــبل
نـصف قرن . . فـانها اخـذت تتبع
وســـائل اكـثـــر تـنـــوعـــاً في تـــشكـيل
الـكـتـل والإتفــــاقــــات الإقلـيـمـيــــة
والإئـتلافــات الــدولـتيـــة الثـــابتــة
والمــــــؤقـــته، فــيــمــــــا بــيـــنهـــــــا و مع
الإحـتكــارات الأخــرى المـنــافــســة،
لـضمــان مصـالحهـا و للـحصـول
علــى فــرص افـضل وخــاصـــة من
خــامــاتهــا الغـنيــة . . مــستـفيــدة
من دروس تـراث وتجارب منـظمة
دول عـــــــدم الإنحــيــــــاز، المــــــؤتمــــــر
الأفــــــريقــي، مــنـــظــمـــــة الــبلـــــدان
المــــــصــــــــــــدرة لـلــــنـفــــــط " اوبـــك "
وغيـرهـا . . معـتمـدة علـى حقهـا
الـذي لاتفـرّط به، وهـو حــريتهـا
في عقـــد الإتفــاقـــات والمعــاهــدات
مـع كـل مــــن دول الـعــــــــــــالــــم دون
استثناء وفق حقوقها كعضوة في
هيـئة الأمم المتـحدة، و المثـبتة في
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ـــــــــراك ـــــــــد الـــب ـد. مـهـــن ـ

واجـــبـــــــات المـحـــــــامـــي وأخـلاقـــيـــــــات المـهـــنـــــــة

ـــــة لايـــــزاحــمهــم فــيه حــتـــــى الــنقـــــاب
الحقـوقـي غيـر المـنتـسـب للنقـابـة ، بل،
اشـترط نـص المادة الـسابعـة عشـر على
الـدوائر الرسمية والـشركات التي تعين
ــــدفــــاع عـن مــصــــالحهــــا محــــامـيــــا لل
ومتـابعة حـقوقهـا  أن ترسل صـورة من

الأمر بتعيينه اليها . 
كمـا أشـارت المـادة 43 من القـانـون علـى
تحــمل المحـــامـي المــســـؤولـيـــة في حـــال
ـــــة او الخــطـــــأ ـــــوكـــــال تجـــــاوز حـــــدود ال

الجسيم . 
وعلـى المحامي أن يسلـك تجاه القضاء
مــسـلكــا يــتفق وكــرامــة القـضــاء وهـي
مــســـألـــة غـــايـــة في الأهـمـيـــة وتخــص
الجــــــانــب الاعــتــبــــــاري والأخـلاقــي في
المهـنــة ، وأن يــتحــاشـــى كل مــايــؤخــر
حـسم الـدعــوى ويتحـاشـى كل مــايخل

بسير العدالة . 
ـــواجـب مـن ويخــضع كـل محـــام اخل ب
واجـبــات المحــامــاة او تـصــرف تـصــرفــا
يحـط مـن قــدرهــا او قــام بعـمل يمــس
كـرامـة المحـامـاة   او يخـالف حكمـا من
أحكــام قــانــون المحــامــاة الــى المحــاكمــة

التأديبية . 
ـــــون كــمـــــا أشـــــارت المـــــادة 229 مــن قـــــان
العقوبـات العراقـي النافـذ الى معـاقبة
كل مــن أهـــــان مــــــوظفـــــا او اي مـكـلف
بخــدمــة عــامــة او مجلــســا او ) هـيـئــة
ــــأديــــة قــضــــائــيــــة ( او اداريــــة أثــنــــاء ت

واجباتهم او بسبب ذلك . 
وبهـذا فإن لمهـنة المحـاماة تقـديرا ودورا
كبيــرا في المجتمع ، إضـافـة الـى المنـزلـة
الكبـيرة التي أولاهـا المجتمع والقـانون
لــشخـص المحــامـي بــأعـتـبــاره مــدافعــا
صلبـا وأمينا عن قضية الحقوق ، ولذا
فـإن العـديـد مـن القيـادات الـسيــاسيـة
والـوطنيـة بزغـت من خلال تلك المهـنة
، حيث شهـد التاريخ العـراقي الحديث
تلـك الــنخـب الـــواعـيـــة مـن المحـــامـين
العراقـيين الذين سـاهموا بـشكل فاعل

في مسيرة النضال العراقي. 
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إن هـذا اليمـين تركـز على أمـور واسعة
ومـتعــددة يفـتــرض الالـتــزام بهــا مـن
قـبل المحامـي أمام الله وداخل  ضـميره
، منهـا أنه ملـزم ويتـمسك بـأداء عمله
القــانــونـي المهـني بمــا تفــرضه قــواعــد
وقيم الشرف والأمانة ، وهذه القواعد
والقيم غيـر مسجلـة وغيـر محددة بل
تعـتـبـــر مــن القـيـم الإنــســـانـيـــة الـتـي
يـتـمــسـك بهــا المجـتــمع وتعـتــرف بهــا
الأعــراف والـتقــالـيــد ، كـمــا تـنــسحـب
تلك الأمـانــة علــى محـافـظته لأسـرار
مهــنــته ، فـــــالمحـــــامــي كـــــالــطــبــيــب ،
ــــى أســــرار يـــســتــطــيع أن يــتعـــــرف عل
وقضايا النـاس ، وهو بالتـأكيد مؤتمن
عليهـا ، لايمكن بأي حال من الأحوال
أن يقوم بنشرها أو الـتباهي بمعرفتها
أو فـضحها وبـيعها ونـشرهـا ، وبعد كل
هــــــذا فــــــأنـه حــتــــــى يمـكــن أن يـكــــــون
محـاميا يلتزم بـتقاليد مهـنة المحاماة
وآدابهـا بمـا يـليق بــسمـوهـا ورفـعتهـا ،
وبما يحـافظ علـى مكـانتهـا وسمعـتها
واحــتـــــرامهـــــا أمـــــام القــضـــــاء وأمـــــام
المجــتــمـع ،  والأخلاق في مـفهــــــومهـــــا
الخـاص بمهنـة المحـامـاة هي جـزء من
ــــى الأعـــــراف المهــنــيــــة الــتــي دأبــت عل
الالتــزام بهــا تلك الـنقــابــة العــريقــة ،
وتـلــك الـقــيــم الــتــي ســــــــادت الـعــمـل
القضـائي ، والتي عـبرت بحق عـن قوة
ـــــسجــــــام بــين القــضــــــاء الـــــــواقف الان

والقضاء الجالس .
وكـمـــا وردت العـــديـــد مـن الـنــصـــوص
تــشيـر الــى منح المحــامي تلـك المنـزلـة
المهمـة الـتي تـرعـاهـا القـوانـين وتلتـزم
بهــا مــؤسـســات الــسلـطــة التـشــريـعيــة
والـقضــائيـة ، لهـذا فـأن القـانــون منح
تلـك المـنـــزلـــة للــمحـــامـي حـيـث مــنع
القـــانـــون الـــدوائـــر الـــرسـمـيـــة وشــبه
الــرسميـة مـراجعـة المحــامي أو التـوكل
في قضـايـا أمـامهـا مـالـم يكن مـسجلا
ـــة ، حـتـــى يمـكـن أن يـكـــون في الــنقـــاب
العمل مـنضـبطـا ومـحصـورا بــأعضـاء
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فـيعمل بإخلاص ووفق مـا يمليه عليه
ــــونــي ، ووفق ضــمــيـــــره المهــنــي والقــــان
طـاقته وأمكانياته ، وأن يحقق الهدف
الأسـمـــى في ذلك ، ولـيــس مــن أخلاق
المحـامـي أن يتـصل بـالخـصم أو يـتفق
ـــــأي شــكل كــــــان ، وأن لايفـــشــي مـعه ب
أســـرار مــــوكلـه ، وأن لايقـــدم المــشـــورة
والمـســاعــدة القــانــونيــة للخــصم ، وأن
تكـون أجـوره القـانــونيـة وفقــا للنــسب

المحددة في القانون . 
والخـــــــروج عــن هـــــــذه الأخـلاق يــبــيـح
للـمـحكـمــة أن تـتخــذ مـن الإجــراءات
ـــونـيـــة مـــايـحفــظ لهـــا حـقهـــا القـــان
ويــصــــون لهـــا ســمعــتهـــا ، كـمـــا يـحق
لـلنقـابــة أن تحيل المحــامي الـى الـذي
يخل بــواجبــاته المهـنيــة او الحــط من
قــدرهــا او بمــايمــس سـمعــة وكــرامــة
المحــامين ان تحــاكـمه تــأديـبيــا ،  ومن
ـــات الـتـــأديـبـيـــة الـتـي ضـمـن الـعقـــوب
تفرضهـا النقابـة على المحـامي ان يتم
منـعه من مـزاولـة عـمله مـدة مــؤقتـة ،
او فصلة نهائيا من عضوية النقابة . 
وحـمـــايـــة للــمجـتــمع مـن الاسـتـغلال
منعت المـادة الرابـعة الجـمع بين مهـنة
المحــامــاة ورئــاســة الحكــومــة وكــذلك
ــــــولــيــــــة ــــــولــي مــنـــصــب الــــــوزارة أو ت ت
الـوظـائف العـامــة أو الاستخـدام لـدى
الـشــركــات الـتجــاريــة مــطلقــا ، ولــدى
الــشــركــات المــؤســســة بمــوجـب امـتـيــاز
خــاص من الــدولــة ، حـيث لايمـكن إن
يتم الجمع بين هـذه المراكـز القانـونية

ومهمة المحامي . 
ـــالـــذكـــر أن المحـــامـي ومـن الجـــديـــر ب
لايحق له ممـارسـة عـمله في المحـامـاة
مــالم يـؤد يمـينـا أمــام رئيـس محـكمـة
الاسـتئناف بحضـور نقيب المحامين أو

من ينوب عنه  نصها : 
))أقسم بـالله العظيم أن أؤدي أعمالي
بــأمــانــة وشــرف وأن أحـتــرم القــانــون
ــــى ســـــر المهــنــــة وأرعــــى وأحــــافـــظ عل

تقاليدها وآدابها((. 
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المقـيـم في العــراق بــالـنــسـبــة للقــانــون
العـراقي وأن يكون هذا العضو متمتعا

بالأهلية المدنية الكاملة . 
4- ويــشـتــرط علــى ممــارســة المحــامـي
العــربـي أن يكــون مــسجلاً بـنقــابـته في
بلــده  فعلاً ويمــارس العـمل بـالمحـامـاة
عـمليــا في بلاده ، وأن تكــون صلاحـيته
متنـاسبة مع الـدعوى وأن يكـون هناك
تـطبـيق لمبـدأ المقـابلـة بــالمثـل بين بلـده

والعراق . 
5- وأن يــســتحــصل المحـــامــي العـــربـي
علـى مـوافقـة مجلـس نقـابـة المحـامين
العــراقـيـين ،  وان يـصــدر الـنقـيـب اذنــا
خـطيـاً بـذلـك ، وتقتـرن هـذه المــوافقـة
بمــوافقـة الــسيـد وزيــر العـدل في حـال
تــوكـله بقـضـيــة تعــرض امــام المحــاكـم

العراقية . 
ووفق ضوابط السلوك المهني يجب أن
يـكـــون المحـــامــي يحـتـــرم المهـنـــة الـتـي
يمــارسهــا  ولا يــسيء الـيهــا بــأي شكل
كان ، ومن بين أشـكال  هذه الإساءة أن
يتلفـظ بعبـارات لاتليق بـالمحـامي بـان
يطلقهـا نحو الخصم او وكيله او تجاه
المحكـمــة الـتـي يـتـــرافع أمـــامهــا ، وأن
يـبـتعــد عـن أسلــوب الـتهجـم والــطعـن
لإرضـــاء خــصــمه أو لـكــسـب ود ورضـــا

بعض أطراف الدعوى . 
إن المحـامي لايقتـصر دوره علـى إسداء
النـصائح والـتوجيهـات القانـونية ، ولا
علـى الـدفــاع عن مــوكلـيه  انمــا يتـسع
دوره  المهـم داخل المجـتـمع ، فـيــســاهـم
ـــــى تــطـــــويـــــره مــن خـلال ثقـــــافــته عل
القـانونيـة ومن خلال منزلـته ومكانته

المتميزة في المجتمع . 
ـــى المحـــامـي أن يــسـتــمع بــشـكل أن عل
دقيق لمـوكله ويـطلع علـى مـسـتنـداته ،
وأن يـتحــدد عــمله في حــدود الــوكــالــة

والدعوى التي توكل فيها . 
ووفق هــذا فــأنه مــؤتمـن علــى حقــوق
مــــوكلـه علــيه أن يـبـــذل كـل جهـــده في
سـبيل إيصال الحق وتحقـيق العدالة ،
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من ممــارســة المحــامــاة ، وبهــذا النـص
يــشتــرط القــانــون أن يـتمـتع المحــامي
بـكـــــامل قـــــواه العـقلــيــــة والــنفـــســيــــة
ـــة ، ولا لـيـمـــارس تلـك المهـمـــة الـنـبــيل
تـوجد عوارض عقلية أو نفسية تمنعه
من ممـارسـة هـذا العـمل ، ولايعقل ان
يقوم المحامي بممارسة عمله مع تلك
الأخـتـلالات العـقلـيـــة أو الــنفــسـيـــة ،
بأعتباره أمينا على قضية الحقوق . 

ونـظـمـت المــادة الـثــالـثــة مـن القــانــون
عمل المحــامي مـن غيـر العـراقـيين مع
ـــأحـكـــام الاتفـــاقـيـــات عـــدم الإخلال ب
الخـاصــة المعقــودة بين العـراق والـدول
الأخــرى فـيـمـــا يخــص تـنــظـيـم عــمل
المحـــــــامـــــــاة ، حــيــث يـعـقـــــــد الـعـــــــراق
الاتفــاقـيــات الخــاصــة بـتـنـظـيـم عـمل
المحـاماة بـين العراق وتلك الـدول على
ـــالمــثل أو اعـتـبـــارات ـــادلـــة ب أســـاس المـب
أخــــــــرى ضــمــن تـلــك الاتـفــــــــاقــيــــــــات
ــــونــيــــة ، وانـــسجــــامــــا مـع تلـك القــــان
ـــــون  الحق الاتفــــاقــيــــات  مــنـح القــــان
للـمحامي المـنتسب الـى إحدى نقـابات
المحــــامــين في الأقــطـــــار العــــربــيــــة أن
يـتـــرافع في ) قــضــايـــا معـيـنــة ( أمــام
محــاكـم العــراق في الــدرجــة المقــابلــة
لـــدرجـتـه ، وبهـــذا فــــأن حق الـتــــرافع
للــمحــــامــي العــــربــي مقــيــــد ولــيـــس
مـطلقاً، وهـذا التقييـد حددته الـعبارة
الـتـي وردت ضـمـن الفقــرة الأولــى مـن
المــادة الثــالثــة )) في قضـايـا معـينـة((،
كما اشتـرط النص أن يمارس المحامي
العــربـي هـــذا العــمل ضـمـن الــدرجــة
ـــــــة لـــــــدرجــتـه ، فـــــــإن كـــــــانــت المـقـــــــابـل
صلاحيــاته محـددة مـارسهـا وفق هـذا
الـتحديد في العراق، وإن كانت مطلقة
مارسهـا على إطلاقها في الـعراق أيضا

 .
واشترط النـص أيضا حصـول موافقة
نقـيب المحــامين العـراقـيين علــى عمل
المحــامـي العــربـي في العــراق  وتــرافعه
في هــذه الــدعـــاوى ، وأن تقـتــرن هــذه
الموافقـة بموافقـة وزير العـدل العراقي
،  وأستـثنــى النـص المحــامي المـنتــسب
الــى نقــابــة المحــامـين الــســوريـين مـن
ــــالمــثل ومــــوافقــــة ــــة ب ــــادل شــــرطـي المـب
النقـيب لاعـتبـارات سيـاسيـة فـرضتهـا
ظــروف وزمن الـتعـديـل وليـس لهـا مـا

يبررها اليوم عمليا . 
وبهــذا يجــوز للـمحــامـي العــراقـي أن
يــشــــرك مـعه ) في قــضــيــــة معــيــنــــة (
محــامـيــا عــربـيــاً مـنـتــسـبــاً لأحــدى
نقـابـات المحـامين علـى أن يـتم التـثبت
مـن شــرط اسـتـمـــراره علــى ممــارســة
المحـــامـــاة في بلاده ، وشـــرط أن تـكـــون
ـــســمـح للــمحـــــامــي العـــــراقــي بلاده ت

بالترافع بمثل تلك القضايا . 
ويجـوز لـلمحــامي العــراقي بمقـتضـى
نــص الفقــرة ب مـن المــادة المــذكــورة أن
يـشرك مـعه في قضيـة معينـة محامـيا
غيـر منتسـب لإحدى نقابـات المحامين
في الــدول العــربيــة ، بعــد اسـتحـصــال
إذن نقيب المحامين ووزير العدل ، بعد
التـثبـت من اسـتمــراره علــى ممــارســة

المحاماة في بلده ونوع صلاحياته . 
من خـلال ماتقـدم نخلـص الى مـايلي

 :
1- الأصل أن القـانـون أبـاح للـمتخـرج
مــن كلـيـــات القــانــون أن يـنـتـمـي الــى
نقابة المحامين والعمل في المحاماة . 

2- ولايحق لمن لـم ينتـسب للنقـابة أن
يمـارس مهنـة المحـامـاة ، غيـر أنه يحق
لدوائـر الدولـة أن تقـوم بتـوكيل مـحام
ــنــيــب عــنـهــــــــا احــــــــد المــــــــوظـفــين او ت
الحقـوقيين لتـمثيلهـا أمام المحـاكم في
القـضــايـــا المعــروضـــة بحــدود مـبـــالغ

معينة . 
3- وان الانـتمـاء الــى النقـابــة لايكـون
إلا لـلمــواطـن العــراقـي والفلـســطيـني
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ويتمتع المحـامي بالاستقلاليـة التامة
، إذ لاسلـطــة فــوق سلـطــة القــانــون ،
وبهذه الحريـة فإنه غير مقـيد بطريق
معـين ، و يــسـتـطـيع المحــامـي  سلــوك
مختلف الطرق التي رسمها القانون ،
والـتـي خـبـــرهـــا المحـــامـي  مــن خلال
دراسـتـه القــانــونـيـــة وثقــافـتـه وسعــة
أطـلاعه علــى القــوانـين والـنـصــوص ،
ــــوصــــول الــــى اســتعــــادة الحق الــــى لل
أصحــابه  وهــو بهــذا نـصـيــر لـلحق إذ
لايعقل أن يـنتـصــر للـظــالم أو المجــرم
مقـابـل تلك الأجــور ،فمـهنـة المحـامـاة
أرفع مـن تلك الـصــورة وأنبل مـن تلك
الأفـتـــراءات ،  فـــالمحـــامـي يـــدافع عـن
المـظلوم حمـاية له مـن الظلم والغبن ،
ويعــرض ظــروف المتـهم أمــام العــدالــة
ـــا ،  كـمـــا ـــراه مـتـنـــاسـب لـتــطـبــيق مـــات
يــتعـــاضـــد ويــتعــــاون مع المحـكـمـــة في
سبيل بـسط الحقيقـة لتسـهيل صدور
الحكــم العــادل ،  ومــادمـنــا نــؤكــد أن
المحــامي قــاضي واقف فــأننـا نـؤكـد أن
المحــامــاة جــزء لايــتجــزا وفـــاعل مـن

جسد المؤسسة القضائية . 
ويتـطلب العـمل ضمـن مهنـة المحـامـاة
ـــــة المحـــــامــين الانــتـــســـــاب الــــــى نقـــــاب
العراقـيين لتسجيل أسمه عـضوا فيها
، والانـتسـاب يتـطلب شـروطـا قـانـونيـة
حـــددتهـــا الـنــصـــوص الـــواردة في مـتن

قانون المحاماة . 
يحكم عمل المحـاماة في العـراق قانــون
بـــــــــــرقـــم 173 صـــــــــــدر في عـــــــــــام 1965،
وأجـــــريــت علــيــــه تعـــــديلات عـــــديـــــدة
.وتــشـتـــرط المـــادة الـثـــانـيـــة مـن هـــذا
القــانــون مـن ضـمـن شــروط ممــارســة
مهــنــــة المحــــامــــاة أن يـكــــون المحــــامــي
ـــــون او مــتخـــــرجـــــاً مــن كلــيــــــة القـــــان
مايعادلها ، أي انه حـائز على الشهادة
ــــون ) الجـــــامعــيــــة الأولــيـــــة في القــــان
الـبكــالــوريــوس ( ، أو مــا يعــادلهــا مـن
إحـدى الجامعـات العراقـية أو العـربية

أو الأجنبية المعترف بها قانونا . 
ويــشـتــرط القــانــون علــى المـتقــدمـين
ـــة مـن خــــريجـي للانـتــســــاب للــنقـــاب
الجـامعات العربية والأجـنبية المعترف
بـها قـانونـا النجـاح في امتحـان إضافي
تجريه الـنقابـة لكل متقـدم للحـصول
علـى عضـويـة نقـابـة المحـامين  ، يقـوم
مجلـس نقـابـة المحــامين بتـعيين المـواد

المطلوب أجراء الاختبار بها . 
وأعتبـر قانون المعهد القـضائي وقانون
الـتـنـظـيـم القـضــائـي ممــارســة مهـنــة
المحــامــاة خــدمــة قـضــائـيــة يمكـن لمـن
تــوفــرت به شــروط القـبــول في المعهــد
ومـــارس العــمل مـــدة لاتـقل عــن ثلاث
ســنــــــوات أن يــتــم قــبــــــولـه في المـعـهــــــد

القضائي .
ـــــون ــــسجـــــامــــــا مع نــصـــــوص قـــــان وان
الــتــنــظــيــم القــضـــــائــي الـــــذي مــنح
القــاضي وعـضــو الادعــاء العــام كــامل
الـراتب والمخـصصـات التـي يتقـاضـاهـا
عنــد إحــالـته علــى الـتقــاعــد إذا أكـمل
احدهما السن القانونية المقررة ، فقد
مـنعت الفقـرة ثـالثـا من المـادة الثـانيـة
ـــى هـــذه الــشـــريحـــة مــن القـــانـــون عل

الانتساب للنقابة . 
وأكـدت الفقـرة رابعا مـن المادة المـذكورة
علـى أن يكون المحـامي حســن الـسمعة
أهلا للاحـترام الـواجب لمهـنة المحـاماة
، يـتـمـتع بــاحـتــرام الـنــاس بمـــا يلـيق
بــرفعــة وسمــو المـهنــة الـتي يمــارسهــا ،
ومـنهـــا انه غـيــر مـحكـــوم بجـنــايــة أو
جـنحة مـخلة بـالشـرف ، وغيـر معزول
مـن وظــيفـــة كـــان يـــشغـلهـــا لأسـبـــاب
تخـص خـيــانــة الأمــانــة  والاخـتلاس
والـــرشـــوة والــســـرقـــة وكل مـــا يخــص

الذمة المالية والشرف  .
وفي الـفقــــرة ســـــابعــــاً أن يـكــــون غــيــــر
مـصاب بمـرض عقلـي او نفسـي يمنعه
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إن مهنة المحاماة من
المهن الاختيارية التي

يمارسها الحقوقي ، وتعد
من المهن المهمة  التي
يتسلح أفرادها بالمعرفة

القانونية والثقافية بشكل
عام ، وتعرف بأنها المهنة

التي تساعد الناس في
الوصول الى طرق الحق
المقررة ، وسلوك السبل
القانونية التي لايعرفها

المواطن من غير
الحقوقيين  ،   وهي من

الأعمال المساندة للقضاء
أن لم تكن جزءاً فاعلاً

وأساسياً في جسد المؤسسة
القضائية ، ومكملا  لعملها

في تحقيق العدالة. 
وتعني مهنة المحاماة

معاونة المدعي أو المدعى
عليه للوصول الى الحق ،

وسلوك الطرق القانونية
المنصوص عليها في

متون القوانين لاستعادة
الحقوق المغصوبة او

المسلبة او المسيطر عليها
من دون وجه حق أو
المتنازع عليها  الى

أصحابها ، والمساهمة في
الوصول الى الحقيقة ،

ويعتبر بعض أن المحاماة
قنطرة الناس للوصول

الى الحق والجسر الذي
يسهل لهم العبور الى
الحق ، حيث يفترض أن

المحاماة تعني الدفاع عن
حقوق الناس أمام القضاء

وحماية تلك الحقوق من
التعدي . 
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